
هذابسببماتتقدأنهامنيقينعلىظلتوأنهاقتلها،

وتصومتصليكانتانها-ذلكمنوالأغرب-بل،العمل

"قداللهانمنتيقنتحتىضرتهاتموتانأجلمنوتبتهل

و6ةايةبممة

للأديبالمنشورةالوحيدةالروايةهي8سليمان

الجنديساميد.المعروفالسوريوالمترجموالسياسي

5991.عاممنالأخيرةالأيامفيعالمناعنرحلالذي

ادبيأعملأكونهامنخاصةاهميةالروايةهذهوتكتسب

الحكائيةمع،المؤلفلسيرةالذاتيالإطازفيهيتداخل

خلالهامنالكاتبئيرويالتيالمستوياتالمتعددةالسردية

اباد"-!مجيدقديمأاسمألهااختاروقد-مدينتهقصة

،)سليمان".:اسقهيةالرولتحملالذيبطلهوقحئة

ابدأحكايبمافيبيتي!تهذم:البدايةمنذيعترففالكاتب

قخرهامدينبمااخر،بيروتإلىبنايعودوهو."روايتيبها

مسقطإلىيعودانقبل،والمناضلالأديبئ،الجنديسامي

وعزتثة،الهادئةحياتهليعيش"سلمية"،الأولىبلدتيما،رأسه

معأ.انفيوالمتألمةالمتأملة

عامالحصارزمنوالى...بيروتإلىإذنبنايعود

مقتضبة،حقيقبماعلىصباحذاتيستفيقحيث،8291

وراءنااحترقثفقدنعود،انلناان"وواضحبما،وحادة

حتى،الروحتلابيبعلىالدخانرائحةوقبضثالمرافى،

العودةهذ.ومن."دموعأعيونناومن،دمأأنوفنامنلتخرج

وأزيزالأحئةفراقورعدب،الموتبقسوةالمكفلة،المهزومة

وجسد!صدئث،لبندقيبماالمنكسرةالعودةهذهمن...الرصاص

إلىرحلةفيالروايةاحداثتنطلق،المعركةخارجصار

ساكنيهاإلىسنتعرفمثلماإليها،نتعرفالتيالأمالمدينة

إلايصلحونلاالذينالمجهولينالهامشيينوابطالهاوأناسها

الكشصفيهايترافقرواياتي:النوعهذامنلروايات

منخلاحبىعنالبحثمعوالمعرفيوالنفسيالاجتماعي

الفادحةخسارائهاتتراكموانهياراتي،تاريخيةعذابات

.يومبعديومأالمجانيوحطافها

فيالسردحركةينظمانأساسيانمحورانفثمةوهكذا

الواية:

ومنأنصفهاقدبذلكوانهروحها"وخطفلدعائياستجاب

بالأمومة.عليها

عغلن

ةمطيفمة

منصورميمة

وجغرافيتها،وتاريخهابها،المؤلفوعلاقة:المديذة-

نمم!حيا؟ابنائهاعلىفرضتالتيالخاصةوطبيعتها

غريبة.وأقدارأ

وتقلباتيتحولاتيمنشخصيتهتختزنهمابكل:البطل-

...منهافيجرد.الزمنبهاوأمجادءيعبثمتوارثةوامتيازاتي

المؤثر.والتراجيديالعبثيانحطاطهإلىلنرى

نظزته-مثلهطبيبفهوالكاتباو-الراويوشسبغ

الأولى،عودتهلحظةمنذالأشياء،معالتعاملفيالذاتية

مناكثردامغياببعدبيروتحصارجحيممنهاربأ

مدينةعنالرحيلبجراحمحملأيعودإنهسنة.عشرين

والقطيعةبالوحدةالإحسماسرهيننفشةيجدمثلمااحبها،

وشبابه.طفولتهسنواتفيهاعاشالتيبلدتهفي

"سليمان"الروايةببطلهذه،عودتهإبان،الكاتبويلتقي

غداوقد،عاشقأمتبطلأفتىعامأعشرينمنذتركهالذي

خاصعللبممنيتكلماخرإنسلنأحياتهايامأواخرفيالآن

الغريباللقاءأنوالحقالأمور.بهيحاكمالذيمنطقهولهبه،

هذالعودةالأولىالليلةمنذوالراويسليمانبينيجمعالذي

الحيةقصةسليمانفيهيرويوالذي-البلدةإلىالأخير

الخارقتين-عينيهبفعلخلرهامنانزلهلالتيالحجوية

وأسلوب"سليمان"شخصيةمنكثيرةملامحعنئفصح

أيامه.أواخرفيحياتهونمطتفكير.

إلى"سليمان"،اتجهوالنكباتالهزائممنسلسلةفبعد

علىخاصأسحرأيمارسصوفيشيخعلىالدروستلقي

ومخاطبة،الخفيةالقدراتمعالتواصلخلالمن،تلاميذه

منذلكإلىوما،البشريةالنفساعماقفيالقابعاللاوعي

منطقهاوفقتعملالتيالصوفيةالمذاهبفيالمتبعةالأساليب

ثم.وقيودهاقشورهامنالإنسانيةالذاتتحريرعلىالخاص

،والبذخاللذةيعافاخرإنسانأالقريةإلىسليمانعاد

حتى...الطعامبأقلويكتفيالناش،عليهبهيجودماويلبس

3991(.والنشر،للطباعةالجنديدار)سوريا:سليعان:الجنديسامي-،

36ابلآدا



الممترفىالراًويبيةال!في3يزأو

أدا.يية،سيمتهمهنتمأيقة"كاتبأوبيفه

هل8انتقلمةيكثرالتن،ينتهوسيرة

إلىيرذدهاكانالتيالعتابامواويلوتحولت،وشحبهزل

واسى.حزني

بنايعود،سليمانإليهاالالتيالحالعلىنقفأنوبعد

كشاهدبعضهاعاصرالتيحياتهفصوللناليسردالراوي

.البلدة(هلالسنةعلىالآخربعضهاوسمع،عيان

منإلاتتزوجألانفسهاعلىالثلأبمسليمانولدفقد

بنىإقطاعيأالأخيرهذاوكانأبيها؟قاتليعرفللذيالرجل

للسلطةوموالاته،مطامحهوئعد،وعصاميته،بذكائهثروته

للناحية.مدراءمنالتقربعلىوقدرته،للوقتذلكفيالعثمانية

جدوى...ددنأبسطثأرعنالباحثةالابنةانتظاروطال

بأنإقناعهافيحيلةالقريةشبابأوسعأحدنجحأنإلى

أبيها.موتبعدسافرالذي،التركيالناحيةمديرهوالقاتل

منسنتينفبذدتركيا،إلى"حسن"شقيفهابهلحقوقد

ثأرضئعوقديعوداًنقبلعنه،البحثفيوأموالهعمره

القدروكأنلأمهبداوقد،سليمانولدالأثناءتلكوفي.ابيه

البديل.ليكونهيأهقد

منثروتهبنىالذي(بيه،"مكيافيلية"سليمانيرثلم

عيبأفيهالأمزهذاكانزمنفيوالطعامبالزادالاتجار

الثأرشهوةفيهتزرعأنأمهاستطاعتولا،البلدةبغر!

التيالشرميولورغم،وشجاعتهقسوتهرغم،والانتقام

الرا!يى.يقولكماالحيئ"فيأطفالأكنا"منذعليهظهرت

بلدةءتحترمفي،أقارببلاوحيدأ،حزينأ،سليمانشحثفلقد

الشدائد.فيوئهالمحاربعذةوتعتبرهالقبليالتجمع

العزفتعفنمففضئل،مدرستهفيالنظيرمنقطعةبلادةوابدى

الشبابسهراتواثر،الأخرىالعلومسائرعلىالربابةعلى

للغلا.طلبأالئهرعلىالعتاباومواويل

سليمانمسارفيالأولىالجوهريةالتحؤلنقطةوتبدا

سليمانيقتلالصيدلياليمنليلةففي.بسيطةحادثةمن

وفتنة.بهاءوأكثرهاالأرضطيورأصغروهو"،الحن"أبو

ئاشيءيتوقف،الخفقانعنالطائرجناحايكفحينولكن

الصحراء.فيرحلةيبدأائهويشعرسليمانأعماقفي

مسايىفيتحو،نقطةلاعتبارهالحدثهذايصلحلاقد

يعطيهالذيهو،الحدثوراءبماسليمانإحساسلكن.شخصية

وصحوتيما،الظلمتجاهحساسيتهعنتكشفاستثنائيةقيمة

بأهميةليستالقتلفداحةإن"؟لنفسهيقولإذ،الأصيلةالروحية

46بالآدا

كانزمنأفقضيتبالتسديد،وتأئيتسذذت،بأنكوانما،القتيل

العدوانلكن.تقتلسوفبأنكإحساسكفيهيردعكانيمكن

48(.)صبصيرئك"عميثحتىبكاستبداوالهدم

وانصرف،صيدهبندقيةسليمانباعالحادثةهذهبعد

الثأر.فياملهاكلأمهبذلكلتخسر،بوالشرلالربابإلى

نظرةفيفارقةعلامةستغدوالظلمتجاهالحساسيةهذ.لكن

الأصيكالمنبغهيتغدوبل،حولهمنالعالمإلىسليمان

اللاحقة.مسيرتهسيميزالذيالتراجيديللقلق

مجيدإلىهبطواالذينالغجرخيامعلىسليمانيتردد

الوقتفي..منهستحملالتي،الغجرية"نوفة"ويحباباد،

دونسجئهفيخول،سياسيةبتهمةالسجنإلىفيهيفادالذي

تحتبالخروجلهئسمحوحين.الفضيحةودرءالزواجإتمام

قد"نوفة"أنيجد،منهذبةكلاعترافاتيوانتزاعالابتزآزسيف

يخرجوهكذااخر.أبباسمشجيهتابنتهوانتزوجث

"هلا"ابنتهمأساةليشهدمحطمأ،فقيرأالسجنمنسليمان

سليمانيعملالذيالرجلوهو"،العرجي"محمدابنمع

عنالسجنمنخروجهبعدانقطعولقد.دكانهبابامامعئالأ

لهوتنبأ،الحواةالمشايخمعفيهاسافر،سنواتثلاثالمدينة

إلىعادوحينالقدر!ليلةيوبمذاتليرىمختازبأنهشيخه

ابنتهومأساة،السردابفيامهاحتراقليشهداباد""مجيد

بعدمنهاتزويخةوالذةرفضالذي"!قاسمالشابمع"هلا"

هيبهيئةعاد"،"إجهاضعمليةفيقضتثممنهحملثأن

الرواية.مطلعفيعليهارأينا.التيللحالةاستمراز

وتبرز،والشطحاتالرؤىفيهتتماوجصوفيجبىوعبر

ذإ"قاسم"تلميذهمنانتقامهسليمانينفذ،البصيرةحدةفيها

إلى-والمنادمةالسهراعتاداحيث-الجبلقمةعلىمنيدفعه

بدي!تمشبعؤتراجيديؤلحظةفي،!اياهليغيب،الهاويةقاع

لقيافرحةالموتفيترىالتيالفلسفيةورموزهالصوفيالموت

أمنياتاخروكانت.الفانيالجسدمنللروحوانقاذأ،المحبوب

ياأتئممعي.وخذ.،إليكخذنيرب"يا:يسقطوهوسليمان

،(.مأساتيهيالتيالحزينةادأساةهذهفصوكربئ

خيوطهانسجالتي،سليمانمأساةتمثالصورةبهذه

عذاباتهافيغارقبمامدينبمامدأساهخلفيةعلىالكاتمث

هذامأساةهي:شمولأوأكثراوسعخلفيةوعلى،التاريخية

ماسبمابحاجؤوباتوفئثله،أفكازةاهترأثالذيالقديمالعالم

.جذ!رهمننسفهإلى

التيالعربيةللشخصيةنموذجأهنا،"سليمان"،جاءلقد

وبينالقديمالعالمذلكموروثبينحادةصراعاتتعيش

علىمعطياتهيفرضجديدعصزيفرزهاالتيالتحديات

تسودهزمنفيارتيادهعلىقادرينغيرنبقىلكنناحياتنا



تقريرفيوحقهالفردكيانوانتهاكالسياسيةالتبعيةقيئم

التيالعربيةللشخصيةنموذجإنه.حرياتهوممارسةمصيره

حالةإلىالراهنوالاجتماعيالحياتيمسارهافيتنتهي

فيهائحفقأخرىعوالمإلىوالهرودب،الذاتعلىانكفاء

.الحياةتحقيقفيتفشلأنبعدموتها،("

تهومستويللسردلطنملأ

سليعان.روايةفيعومأالسائدهوالذاتيالسردنمطإن

يبدأحيث،المتكلمضميرخلالمنروايتهلنايقدمفالكاتب

الحصار،زمنبيروتفيالراهنوضعهعنبالحديثالرواية

الكاتب-لكن.للأولىمدينتهالىالعودةوقراره،مشاهداتهوعن

فييدخلحين،عيانشاهدإلىذلكبعديتحول-الراويأو

يخبروهو.سليمانوهو:الاالأساسيالروايةموضوع

اخرى.احيانفيللفعلفيكمساهمأوكشاهد،بالأحداث

الذاتي،السردمنالنمطبهذاواعيأالكاتبويبدو

لنايرويفهو.محكمفنياداءوفقبه،الالتزايمعلىحريصأ

للمدينةكابنبنفسهشهدهاالتيالأحداثنظرهوجهةمن

فهويشهدها،لمالتيتلكأما.الأحداثفيهاتدورالتي

أحدمطلعفي!قولفهوإليها.تعرفوكيفمتىلنايوضح

كلمطابقةالقادمةالفصولأحداثتكونلا"قد:الفصول

وإنما.فيهاأشتركولماشهدهالمفأنا!للواقعالمطابقة

الرواةعنداختلفثولقديرلاوونها؟عاشوهاالذينسمعث

الأحداثغربلةإلىعمدث(نيغير.منهمكلخيالحسب

السرد،مستوياتصعيدعلىأماهنا".هيكماجاءتحتى

نسيجفيوالمتداخلةالمتدددةبمستوياتهاغنيةالروايةفتبدو

النسيج،فيالكاتبمهارةخلالهمنتتبدىواحد،فني

تعئت.أوقسرأيدونالروائيةلمادتهالفنيبالشكلوتحكضه

مستويينعلىتتوزعالعملفيالسرديةالمادةكانتواذا

منابنائهاعلىفرضتهوماالمدينةعنالحديثهما:رئيسيين

نهايتهالىوصولأوتحولاتهالبطلعنوالحديثأقدار،

اخرى:سرديةبمستوياتتزخرالروايةفإن...التراجيدية

والالتماعات،الذاتيةسيرتهعنالراوي/الكاتبحديثمنها

،السيرةهذ.وحيمنيقدمهاالتيالخاصةالوجدانية

واضحة-إيهامكسرعمليةفي-القارئإلىتولجههومنها

هذ.تكونانلاعسى:الروايةهذهكتابةظروفعنليحدثه

وأنا،الزمنمنغفلةقيكتبئهافقد،أشواقيقدعلىالرواية

ووهمأ،عذاباتيمنالخلاصفيفريدةعميقةرغبةاعاني

نرودهاأنبلالصحراء،أطرافعلىبالبقاءنكتفيالأغريبأ

مجهوئة.ائتلغناولو،نفسهالأققنجوبأن،الأفقتخومحتى

أمامعائقأحدود،ايةالحدوذ،تقفألاعظيمأملولدفي

العربيةسلصيةنموةةسيماة

موت!اتعققهيثالىت!ربالتن

ميات!اتعقيقفيثثلتاةبعة

89(.)ص"البهيةتأملاتنا

التي،سليمانأنأحسقدالجنديساميوكأن...

الوحيدةالروايةستكون،رحيلهمنعامينقبلصدرث

الثانيةروايتهيكمل(نقبلرحلإذله،المنشورةوالأخيرة

الشاعرفعلهماغرارعلى-"سليمان"فحفلالسذددباد،

والشجاعالحزينورثاكةنعيهبطاقة-الريببنمالكالعربي

ولااحد،يحزنفلايوميجاء"إذا:يقولكتبإذ،لنفسه

كلالحياةدنمنشربثفقدأزف.رحيليلأنأحد.يبتئس

اضحكوا.دموعدونيتمانغيابي!ثتز!.بؤسمنحوىما

جثتيإحراقعلىيجرؤوالمالذين،نعشيلحملةوأشيروا

95(.)ص"القاتممصيرهاإلىالناسكلسبقتالتي

التشيخوفيالتفاؤلوذلك،الشجاعةالقويةالروحبهذه

ساميصورةتتبذى،الخلاصعلىالإنسانبقدرةالأصيل

لعبةخلالمنفيهايزاوجالتيسليملنروايتهفيالجندي

شخصيتهوبين،المفترضةالراويشخصيةبينبارعةفنية

مدينتهوسيرةالذاتيةسيرتهمننتفأيقدمككاتبالحقيقية

بمحببماعيوبهاوالتقاطانتقادهامنوئكثرعليهايقسوالتي

وصفاءبالغين.

اللغةدفءتختزنالتيالشاعريةبلغتهاسليملن،إن

الخاصةالصوفيةوبالمسحة،والدراميةالتعبيريةوجمالياتها

نكهةذاادبيأعملأتتبدوفيها،البطلتحولاتتطبعالتي

تطرحملبقدرالقراءاتمنلتحتملوإئها.وفريدةخاصة

بواقعالتفكيرإلىتدفعه،جوهريةتساؤلاتمنقارذهاأمام

.جديدةبعيونإليهماوالنظر،ومستقبلهحياته

بالشخصياتاحتفائهاقذربالمكانتحتفيروايةإنها

،ببيروتتحتفيفهي.وتحولاتهاوبالأحداثومصائرها

قسرأ"الكاتبعنهاورحل،دمارهاإلىرحلثالتيالمدينة

وااباد"مجيد"ابدأ،الرحيلعلىالمزمعةبالمدينةوتحتفي

كاللحظةتبدوالتي،رأسهومسقطالكاتبمدينة"السلمية"

أتونمنخارجةالإلفة،عنغريبة،الثباتعلىعصية:الهاربة

الفرح.طعميعرفلامعتقحزني

قصة...كاتبقصة:اخرىدف!يةزاليةمنسليمان

فلا...الموتتخومعلىتقفضائعةحياةوقصة...مدينتين

.والزوالالغيابفيتستغرقحينإلاالوجودمعنىتعرف

دمنعق
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